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فيكـون  : الذي استمعنا إليـه الليلـة   صلى االله عليه وسلم حديث رسول االله 
وتـدبر بعـض   صلى االله عليه وسلم احتفالنا بميلاد رسول االله بسماع حديث رسول االله 

  ...معانيه على قدر ما يسمح به الوقت 

بـين   صلى االله عليـه وسـلم  آخى النبي {: عن عون بنِ أبي جحيفةَ عن أبيه قال
: داءِ متبذِّلةً فقـال لهـا  سلمانَ وأبي الدرداءِ، فزار سلمانُ أبا الدرداء، فرأى أم الدر

فصنع  فجاءَ أبو الدرداءِ. أخوك أبو الدرداءِ ليس له حاجةٌ في الدنيا: ؟ قالتكماشأن
فَأَكـلَ،  : قال. تأْكُلَ أنا بِآكلٍ حتى ما: فإني صائم، قال: ، قاللْكُ: له طَعاماً فقال له

أبو الد ا كان الليلُ ذَهبقالفلم ،فنام: رداءِ يقوم ،مفقـال . ن ،يقوم ثم ذَهب : ـمن .
إِنَّ لربـك  (: قُمِ الآنَ، فصلَّيا، فقال له سلمانُ: فلما كانَ من آخرِ الليلِ قال سلمانُ

عليك كحقاً ولأهل عليك حقاً، ولنفْسِك حقَّه عليك قكلَّ ذي ح طفـأتى   .حقاً فأع
بِالنصلى االله عليه وسلم ي له، فقال له الن ذلك بِفذَكرصـلى االله عليـه وسـلم    ي :)  قـدص

  ).البخاري وابن حبان( } )سلمانُ

عـز  مؤمن حقـاً الله   المنهج الذي يرسمه رسول االله لكل مؤمن أن جعل على كلِّ
وعبادة االله بالكيفية التي فرضها علينا االله في كتاب االله، ونؤديهـا   وهو طاعة االله، وجلَّ

لنا  عز وجلَّبالكيفية التي علَّمنا إياها رسول االله، لماذا؟ شكراً الله على عطاياه، وعطايا االله 
ا﴿ :ولا تحصى وحولنا لا تعدوهصحلاَ ت ةَ اللّهمواْ نِعدعإِن تنحلال١٨[ ﴾و.[  

وأهـل   ،لمن نعاشره مـن زوجـة وأولاد   صلى االله عليه وسلمل االله وجعل رسو
كل واحد من هؤلاء أو واحدة له حقوق علينـا   ،وخلان وأصدقاء ،وأقارب وجيران
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هم، ءبينها رسول االله، وطلب منا جميعاً أن نلتزم ذه الحقوق، فإذا التزمنا ا نلنا رضا
واجب في هـذه  من إنسان يقصر فيما عليه  أي امة أمنا من مطالبام، لأنوفي يوم القي
  .عز وجلَّالعزة  هو رب باسحل عنها يوم القيامة، والذي يسائل ويءَالحقوق يسا

وجعل آخرها حق    للإنسان على نفسه، وربما يظن ببـال الـبعض أن حـق 
الإنسان على نفسه أن يما إلى أمـاكن المنتزهـات، و  ت إلى أمـاكن  عها بأن يذهب

لا مانع من ذلك إذا كانت هذه الأماكن ليس فيها ما يغضـب االله، ولـن   . السياحة
يرتكب فيها مخالفات شرعية، على أن يكون أهم ما يحرص عليه فيها أن يعتـبر وأن  

إِنَّ في خلْقِ السماوات ﴿ :نعم االله جل في علاهمن يتفكر وأن يتذكر في كل ما يراه 
  ].آل عمران١٩٠[ ﴾ختلاَف اللَّيلِ والنهارِ لآيات لِّأُولي الألْبابِوالأَرضِ وا

ها بعد الخـروج  لكن أهم ما على الإنسان نحو نفسه أن يحرص على أن ينجي
من الدنيا من عذاب االله، وعلى أن يجعلها تكتسب وتنال رضاء االله، وأن يجعلها مـن  

وفـي ذَلـك   ﴿: في جوار حبيب االله ومصـطفاه الذين يدخلون يوم القيامة جنة االله 
  ].طففينالم٢٦[ ﴾فَلْيتنافَسِ الْمتنافسونَ

 صلى االله عليه وسلموعلَّمنا رسول االله في ذاته كيفية الوصول إلى هذا المرام، فكان 
لا  صلوات ربي وتسليماته عليـه في ذاته الإنسانية، وفي قيامه بواجباته وحقوقه نحو نفسه 

م فيما لا يعنيه، لا يتكلم إلا إذا وجد للكلام ضرورة، فإذا لم يجد ضرورة امتنـع  يتكل
عن الكلام، لأن الكلام إما خير تنال أجره يوم الزحام، وإما ذنوب وآثام تسـتوجب  

ما يلْفظُ من قَـولٍ  ﴿ :عز وجلَّالعقاب يوم لقاء الملك العلام، إما هذا أو ذاك لقول االله 
يإِلَّا لَديدتع يبقر ق١٨[ ﴾ه.[  
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لما تعلَّموا من حضـرته هـذا    - صلى االله عليه وسلموكان أصحاب رسول االله 
أحرص الناس على ألا يخرج من اللسان إلا مـا   -الخُلق النبيل، وهذا الوصف الجميل 

أحداً، ولا يشتم أحداً، ولا يلعن  ، فكلهم عاهد نفسه ألا يسبعز وجلَّيرضي الرحمن 
   .يعلِّمهم ذاك في دروس عملية صلى االله عليه وسلمأحداً، وكان 

نحو مكة في صلح الحديبية ينوي العمـرة ومعـه    صلى االله عليه وسلممشى النبي 
صلى االله الصديق أبو بكر، وأبو بكر جهز جملاً وضع عليه زاده وزاد الحبيب المصطفي 

له إلا المحافظة علـى   الطعام، وطلب من غلام عنده ألا يكون هناك هم من عليه وسـلم 
فجاء الغلام بعد برهـة   .ه وقوت حبيب االله ومصطفاهؤلأن فيه قوته وغذا ،هذا الجمل

وهم  رضي االله عنهلقد ذهب الجمل وتاه وضاع مني، فغضب الصديق : من الزمن وقال
يا أبـا  { :أمامه ويقول له ت ربي وتسليماته عليهصلواعلم الأعظم ه ولعنه، وإذا بالمُبسب

أخرجه ابـن أبي الـدنيا في   ( }مرتين أو ثلاثاً -الكعبة  ورب كلاَّ !!بكر أصديقين ولعانين
رجع عما نواه، وأوقف لسانه عن إخراج الكـلام  ف). عن عائشة رضي االله عنها الصمت

  . عليه وسلمصلى اهللالذي لا يرضي االله تأسياً بحبيب االله ومصطفاه 
صلى االله عليه كان  !!وهذا أعظم ما لقَّنه الحبيب بفعله وحاله وقوله لصحبه الكرام

صحيح مسلم وسنن الترمـذي عـن أبي   ( }أُوتيت جوامع الْكَلمِ{ :يقول عن حضرته وسلم
لكنها تحتوي معاني كُثر  ،فكان لا يتكلم إلا بالكلمات المعدودات). هريرة رضي االله عنه

لا تحويها ولا تستطيع شرحها الكتب المعدودات، لدقة معانيه وتعمقه في الألفاظ الـتي  
 ، وإذا نطـق بكلمـة لأي  عز وجلَّينطقها، لأن وجهته في كل لفظ إرضاء خالقه وباريه 

إنسان يلاحظ حال هذا الإنسان، فلا يخرج منه كلام إلا كأنه شفاء وعسل وبلسـم  
شافي لجميع محوله من بني ن ثنياًالإنسان، ولذا قال فيه ربنِ ﴿: ه مادحاً ومع قنطا يمو

  ].نجمال٤-٣[ .﴾وحي يوحى إِنْ هو إِلاَّ.  الْهوى
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ولذلك وصف صلوات ربي وتسليماته عليه في الكتب السابقة، وسئل في ذلك 
في  االله عليه وسلمصلى بِم وصف رسول االله : رضي االله عنـهما عبد االله بن عمرو بن العاص 

واللَّه إِنه لَموصوف في التوراة بِبعضِ صفَته في { :رضي االله عنهالتوراة والإنجيل؟ فقال 
 ،آنا(الْقُريرذنا ورشبما وداهش اكلْنسا أَرإِن بِيا النها أَيي(، ينيلأُما لزرحو، دبع تي أَن

  فَعـدلا ياقِ، ووي الأَسابٍ فلا صخو يظلا غَلبِفَظٍّ و سكِّلَ، لَيوالمت كتيمي سولسرو
بِـأَنْ   ،ءَبِالسيئَة السيئَةَ، ولَكن يعفُو ويغفر، ولَن يقْبِضه اللَّه حتى يقيم بِه الْملَّةَ الْعوجا

صـحيح  ( }لا إِلَه إِلا اللَّه، ويفْتح بِها أَعينا عميا، وآذَانا صما، وقُلُوبـا غُلْفًـا  : ايقُولُو
  ).البخاري وسنن البيهقي ومسند الإمام أحمد

 :ولقننا هذه المعاني في دروس عظيمة تليق بحالنا فقال لنا معشر المسلمين أجمعين
}انبِالطَّع نمؤالْم سيءِلَيذلا الْبشِ، ولا الْفَاحو ،انلا اللَّعسنن الترمذي ومسند ( }، و

  ).الإمام أحمد
في هذا الوقت الكريم  -لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين  - عز وجلَّفنسأل االله 

ـ ،وفي هذه الليلة العظيمة أن يجعل ألسنتنا لا تنطق إلا بالحق  دقولا تتكلم إلا بالص، 
ونطقنـا   ،وصـمتنا عـبرة   ،كلامنا حكمةيجعل وأن  ،منها ما يؤذي الخلق ولا يخرج

وفي كـل   ،المختار في كل أحوالهبالحبيب من الذين يتأسون  وأن نكون جميعاً ،ذكراً
   .سمته هديه وفي كل

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

********** 


